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الآلة الموسيقية والأغنية الحديثة في اتصال الثقافة
الموسيقى لغة الشعوب وإن اختلفت الأذواق، وهي من أرقى أساليب الحوار وإن تخللتها بعضُ الزلَّات، هي ماضٍ و حاضرٌ و مستقبلُ. قد تحكي معاناة شخصٍ، أو معاناة شعبٍ كامل، قد تحكي قصة نجاح أو قصة فرحٍ، أو قصةً حزينةً، كفراق الحبيب. الموسيقى هي ركن أساسي من أركان التواصل، تجمع ثقافات وتفرّقها. تصنع حضارة، وتجعلها تعيش للأبد. "الموسيقى هي مرآة حضارة الشعوب" (كونفوشيوس، فيلسوف صيني)
الموسيقى هي فن ترتيب النغمات في نمط متسلسل ومنظم، لينتج لنا مقطوعة متجانسة ذات عناصر موحدّة. هي علمٌ يُدرَس ويُدرَّس، قد يجهله الكثير، لكنّنا جميعًا نتفقُ على أن الموسيقى جزءٌ لا يتجزأُ من حياتنا، وهي وسيلة للترفيه ووسلية للتخلص من مشاعر الحزن المتكدسة داخلنا، وكما قال الموسيقي بيتهوفن: "الموسيقى هي الوسيط بين الحياتين، الروحيَّة و الجسديَّة".
لنأخذ نبذةً بسيطة عن نشأة الموسيقى، "قبل أن تستقر الشعوب على اللهجات واللغات كان الإنسان البدائي يقلد أصوات الطبيعة بطريقة مطابقة، فكان لصراخه دلالات عميقة لا تخلو من التعبير عن صراعه المستمر مع الطبيعة. وقد استخدم الإنسان حنجرته لإخراج أصوات وإشارات تعبر عما يريده أو ما يخالجه، فعبر بصوته عن حالات الفزع أو الدعوة إلى النجدة أو المشاركة الجماعية في دفع الخطر. فالصراخ والآهات كانت هي الطريقة المعبرة. وبالحركات التعبيرية استطاع الإنسان أن يتناغم مع الأصوات التي تُحْدثها الطبيعة. وقد دأب على تقليد هذه الأصوات فاهتز لبعضها وتمايل لبعضها الآخر وتغنى بها، كما عبر بها عن فرحته وحسرته. مرّت أزمنة عاشها الإنسان مع لغة موسيقية، وحدته، وتجاوزت كل الحدود والمعتقدات. تطورت الموسيقى مع تطور الإنسان، حيث برّر بالصراخ والإيقاع وجوهده فأحدَثَ طبولا ليقرعها، وقصبات ليسمع صفيرها كما طوّر مختلف الآلات لتتميز شتى الأصوات والإيقاعات والنغمات.
ورغم تعدد الآلات الموسيقية بقيَّ صوتُ الإنسان مميّزاً بعذوبته وجماله. فقوة الصوت تجمع بين جميع ما اخترع من آلات يتمازجُ معها بعذُوبته ليحْدث بدوره رنّة ونغمة وإيقاعاً وتعبيراً عن حدثٍ ما أو صورة من صور الحياة المعاشة أو المتخيلة." (العَلم، 2008)
هناك أشكال متعددة للمخرجات الموسيقية، فهناك ماتعتمد في صناعتها بشكل كاملٍ على الآلة الموسيقية، وهناك الأغنية، وقد تجمع بين الصوت البشري والآلة، أو تعتمد على صوت المغني أو المغنية وحدهما دون استخدام أي آلة، وكذلك هناك من استبدل الآلة باصدار نغمات موسيقية  تعتمد على صوت وجسد الإنسان بشكل كامل أي باستخدام "مؤثرات بشرية".

هل استمعت يومًا إلى أغنية أو مقطوعة موسيقيَّة وتسائلت ماذا تحكي؟ ماذا خلف كلماتها، أو ماهي الآلة المستخدمة في صناعتها؟ كيف تجمع هذي الأغنية عدّة ثقافات في دقائق معدودة؟
تجد مقطوعة موسيقيةً مدتها لا تتجاوز الخمسَ دقائق، تُعزف باستخدام آلة واحدة، أو تجمع عدة آلاتٍ سوية. هذه الآلات لها تاريخ بعيد تطورت بتطور الزمن، وتأتي من أماكن مخلتفة انتقلت وانتشرت حول العالم. 
فعندما نستمع في بعض صباحاتنا للمغنية اللبنانية فيروز، نحن لا نستمع فقط إلى أغنية ولحن عربي، نحن نستمع لأكثر ممن ذلك. فتجمع أغنية واحدة لفيروز ثقافات عديدة حول العالم، وذلك أن الخلفية الموسيقية للأغنية تتكون من آلات لها خلفيات زمانية و مكانية مختلفة و متنوعة.
فلنأخذ لمحة تاريخية عن بعض الآلات الموسيقية:

"استعمل الأسلاف منذ فجر التاريخ بعض الآلات الموسيقية، ولكن تطور حضارة الإنسان أدى إلى تعديل وتغيير في عدد قليل منها وإلى إهمال وهجر أكثرها. ولم يبق منها إلا ما تُذكر به الآثار الفنية من منحوتات أو رسوم محفوظة في بعض متاحف العالم.
و تعد الحنجرة أول آلة موسيقية عرفها الإنسان البدائي. ثم كان في جملة ما بدأ به الضرب بالأيدي والأرجل لإشباع الإحساس الإيقاعي عنده. ومع تطور حياته التدريجي صنع الإنسان الآلات الإيقاعية من أجسام صلبة خشبية أو معدنية ومن جلدية مشدودة. وهكذا، أخذ هذا الإنسان المواد الخام التي هيأتها له الطبيعة، وحوّلها إلى أدوات مصوتة بشتى الأشكال والصور فصنع الناي والمزمار من عود القصب، واتخذ من القواقع وأصداف البحر وسائل للنداء والتصويت، وصنع من جذوع الأشجار وجلود الحيوانات طبولاً، واتخذ من الأحجار المختلفة الأشكال والأطوال آلات إكسيلوفون xylophone أولية وغير ذلك من آلات الطرق والنقر والنفخ." (الحريري، 1998) 
يصعب تحديد تاريخ معين لبداية صُنع الآلة الموسيقية، فهي ذات نطاق واسعٍ جدًا، ومنها ماعاش وتطور ومنها مااندثر ودُفن.

"وإذا تركنا حال الأقوام البدائية، ودخلنا مجال الحضارات القديمة فإننا نصادف تقدم الآلات الموسيقية في آسيا عامة، وعند الآشوريين بوجه خاص، ثم في مصر التي أخذ عنها الإغريقيون الذين أورثوها إلى أنحاء متعددة في العالم. لكن من الصعب القول إن منطقة ما قد اختصت بآلة واحدة أو بآلات موسيقية معينة، وذلك بسبب انتشارها وانتقالها من بلد إلى آخر نتيجة الهجرات والغزوات والتجارة. كما أن من غير المستبعد أن تكون آلة موسيقية ما، قد ولدت في منطقتين مختلفتين أو أكثر في آن واحد، كما هو شأن القسي والسهام والحراب والفؤوس التي استعملت أسلحة بدائية.
وتزخر مختلف متاحف العالم بأمثلة حية عن آلات موسيقية متعددة وجدت في مختلف المناطق الأثرية وغيرها؛ يعود تاريخ كثير منها إلى آلاف السنين.
وقد عثر المنقبون عن الآثار في المناطق السورية، مهد كثير من الحضارات القديمة، على آلات موسيقية مختلفة وصور عدة بأوصاف مسهبة كان كثير منها شائع الاستعمال. وثبت من هذه الحفريات الأثرية أن آلة القيثار kissar مثلاً، كانت شائعة الاستعمال هناك. وفي متحف اللوفر في باريس لوحة سومرية من نحت بارز، تمثل عازفاً على آلة السيتار cetra (آلة صغيرة الحجم تشبه آلة القانون أو السنطور) يعزف بكلتا يديه، وعازفاً آخر، راعياً، على آلة ناي مستقيمة. وثمة حضارات قديمة كالصينية والفارسية والمصرية والإغريقية طورت آلات موسيقية مختلفة ما يزال الكثير منها يتصدر أروقة المتاحف العالمية."
يمكننا أن نصنّف الآلات الموسيقية بشكل عامٍ إلى آلات وتريَّة، وهوائية، و متميزة الأصوات (وتشمل عدة آلات وأدوات إيقاعية كآلات الضرب، وآلات الاهتزاز والارتجاج، وآلات الاحتكاك، وآلات الدلك)، و الآلات الرقيّة، وأخيرًا إلكترونية، ) وهي آلات تصدر أصواتها باستعمال الكهرباء أو الوسائل الإلكترونية التي تحول الأصوات إلى العد الثنائي وتعيدها أصواتاً عند العزف. وكل نوعٍ من هذه الأنواع يندرج تحته العديد من الآلات. (الحريري، 1998)
من الآلات الوترية المشهورة والمستخدمة في الكثير من الأغاني العربية، هي العود والقانون والكمان. "الآلات الموسيقية العربية تطورت مع مرور الزمن لكن ورغم تطورها إلا أنها حافظت على سماتها الشكلية الأساسية ، استخدم القدماء المصريون العود منذ حوالي 3500 سنة. وانتقل إلى العرب في العصور الوسطى. ولم يكن للعود قديمًا سوى أربعة أوتار إلى أن أضاف فيه "زرياب" الوتر الخامس، وذلك في أوائل القرن التاسع الميلادي ببلاد الأندلس. والكمان آلة أخرى من عائلة الآلات الوترية، ويعتبر أهم الآلات ذات القوس المعروفة بـ "عائلة الفيولينة" التي تعتبر العمود الفقري في تشكيل الفرق الموسيقية العربية لأنها تغطي تدرجًا نغميًّا ومجالاً صوتيًّا عريضًا من الحدة إلى الغلظة. أما القانون آلة وترية عربية أخرى من ذوات الأوتار المطلقة وهو أكثر الآلات الشرقية اتساعًا في مناطق الأصوات الغنائية، ويشد عليه الأوتار في مجموعات ثلاثية لكل نغمة." (أبو زاهر، 2008)
ركّز (الثلاثي جبران) على آلة العود في مقطوعاتهم الموسيقية، وهم ثلاثة إخوة: سمير جبران، وعدنان جبران، و وسام جبران، يأتون من عائلة عريقة لها تاريخها الفنيّ العظيم، ومساهمات في انتشار العود عالميًا. يختلف الإخوة في طريقة عزفهم للعود، بأن غيروا في الطريقة التقليدية التي يُعزفُ بها،"صحيح أنَّ الموسيقيين يستخدمون بطبيعة الحال نغمات في عملهم؛ ولكنهم لا يكتفون بذلك فقط. ففي بعض الأحيان يراهنون أيضًا على السكون، خاصة عندما يعزفون على آلة موسيقية هادئة وذات نغمات معدّلة.  والعود واحد من هذه الآلات الموسيقية." وقد أصدر الأخوة ألبومًا بعنوان "مجاز" يعزفون فيه جميعهم على العود، بطريقة عزف سريعة، ودمجها بنغمات هادئة تتسارع تدريجيًا ووقفات صمت قصيرة. (الباش، 2014) وانتجوا مزيجًا متناسق ومتنوع يجذب مسمعك من بداية المقطوعة إلى نهايتها. كما كان لهم انتشارًا واسعًا في أوروبا.

و اتجه الكثير من الفناين الشباب إلى تحديث الأغنية العربية، والغناء بطريقة مميزة تختلف عن سابقتها، من منا لم يستمع إلى الشاب الصاعد عبدالرحمن محمد، الذي مزج الكلمة العربية والشعر القديم بموسيقى ذات طابع غربي حديث، فاستخدم القيثارة، والقيتار الإلكتروني مع البيانو مع الدرمز. و يتعاون مع فرقة سعودية تحمل اسم Breaking the Boundaries (كسر الحواجز) على هذه المهمة، فانتجوا لنا أغنية مختلفة تمامًا، تستطيع بسهولة الانتشار عالميًا. تحتفظ أغانيهم بأصالة وعبق الماضي، بلمسة حديثة، تتناسب مع عصرنا الحالي ومع تقارب وتمازج الثقافات. وكان أول ما استمعت له، "يا من هواه أعزّه وأذلني.. كيف السبيل إلى وصالك دلّني"، من الشعر التراثي للإمام سعيد البوسعيدي، وقد لاقت انتشارًا كبيرًا ساعدت على تكوين قاعدتهم الجماهيرية، (يمكنك الاستماع لها من قناته في اليوتيوب هنا: http://www.youtube.com/watch?v=RAaaHr0danc) كما غنى "لما تلاقينا على سفحِ رامةٍ.. وجدتُ بنان العامريَّةِ أحمرًا" لقيس ابن الملوّح. وآخر ما انتج هي نسخة محدّثة لأغنية السوري أديب الدايخ "بروحي فتاةٌ بالعفاف تجمّلت.. وفي خدّها حب من المسك قد نبت".
ولا ننسى الأغنية الفلسطينية المعاصرة، التي تنقل لنا معاناة شعبِ الحصار بطريقة مختلفة تمًاما عما نراه في الأخبار، فهي تحكي لنا حزنًا، وألمًا، وتخبرنا مالذي يحدث حقًا في فلسطين. تظهرُ قوةً في الكلمات، وبعضهم أيضًا استخدم ألحانًا وموسيقى غربية في صناعتها. فهل استمعتم إلى ريم بنّا؟ حيث "تتميّز أغانيها وألحانها، ولها أسلوب موسيقيّ وغنائيّ خاص بها. فأغانيها مستمدّة من وجدان الشعب الفلسطين، من تراثه، تاريخه وحضارته. الموسيقى والألحان نابعة من صلب القصيدة وروافدها ومن الإحساس بإيقاع الكلمة، ويأتي التزاوج بين الكلمة واللحن بالأغاني العذبة التي تحملنا إلى سماء فلسطين ومنها إلى العالم.
من أبرز الأنماط الغنائيّة التي انفردت بتقديمها ريم، هي التهاليل التراثيّة الفلسطينيّة التي تميّزت بأدائها والتصقت باسمها.
تقدّم ريم بنّا الأغنية العربيّة الفلسطينيّة الحداثيّة الخاصّة بها والتي تلاقي أصداء عربيّة وعالميّة، وتقدّم بعض من الأغاني التراثيّة الفلسطينيّة، وتتناول أيضا أشعارا غير ملحّنة من التراث حيث تقوم بتلحينها بأسلوب حداثيّ خاص بها، مسترشدة بالموسيقى الشعبيّة الفلسطينيّة والعربيّة القديمة وإيحاءات موسيقى الشعوب في العالم، وذلك من أجل أن تتواصل هذه الأغاني والنصوص مع الأجيال القادمة للمحافظة على هذا الميراث العظيم, ومن أجل تعزيز الانتماء القومي." (ريم بنّا، 2008)
غنّت من الشعر القديم لابن الفارض: " أخفيتُ حبَّكمُ فأخفاني أسىً..
حتى، لعَمري، كِدتُ عني أختَفي..."
كما غنّت "طير ياهوى.. سلّم على الأحباب"، أغنية مليئة بالأمل لفلسطين، ومن أغانيها أيضًا "سارة" التي تحكي عن قصة رحيل الكثير من الأنفس البريئة.. عن جريمة قتل الأطفال: "كانت سارة ساراي.. تدرج أولى خطواتها على تراب فلسطين، وكانت ضحكتها.. تغطي سماء فلسطين، غافلها القناص.. بطلقة في الرأس، في رأس سارة الصغير.."
ننتقل عند سماعنا للموسيقى إلى عوالم أخرى، فعندما تنتهي من استماعك لأغنية ما تشعر وكأنك وُلدت من جديد، فتتخلص من الشوائب العالقة داخلك، وتنظف مسمعك من القبح المنتشر في العالم "ومن لم يحرّكه الربيعُ وأزهاره، والعودُ وأوتاره، فهو فاسدُ المزاج ليس له علاج" (أبو حامد الغزالي). فالموسيقى هي من يجعلنا بشرًا ومن يحي إنسانيتنا، تأثيرها على النفس البشرية أكثر مما يخطر في بالنا، لازلت أذكر فرحة الفلسطينيين عندما فاز محمد عسّاف في برنامج "عرب آيدول"، رغم الجراح ورغم الحزن فرحتهم بفوزه كانت كبيرة. وقبلهم الشعب العراقي، عندما فازت شذى حسون في برنامج ستار أكادمي، وبغض النظر عن توجهها الحالي، فرحة العراق كانت مختلفة، لوهلة اختفت الطائفية وتلاشت جميع الصراعات واجتمعوا كلهم على فرحةٍ واحدة.. و بالرغم من جميع الأمثلة السيئة للموسيقى، تظل من أسمى الفنون، التي تقدّم رسالة مختلفة، وعميقة، وتصل برسالتها إلى جميع بقاع الأرض.
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5- بنّا، ريم، 2008، عن ريم بنّا. من صفحة الفيسبوك الرسمية للمغنية الفلسطينية ريم بنّا <https://www.facebook.com/pages/Rim-Banna/11632316787?sk=wall>
المادة: اتصال ثقافات (تصل 228)
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